
 القاهــرة – فـــي وقـــت يعتـــرف فيه 
العالـــم بخطاياه الناجمة عـــن التنافر 
والتشـــرذم والتشـــظي، تعتصم الآداب 
والفنون الحداثيـــة ببصيص من الأمل 
لحماية ما تبقى من المشـــترك الإنساني 
ومواجهة التمزّق والشـــتات والانهيار، 
والأجنـــاس  الأنـــواع  التقـــاء  ويُعـــد 
الإبداعيـــة وتقاربهـــا وانصهارهـــا أو 
ما يســـمى بـ“تراسُـــل الفنون“ من أبرز 
المساعي لتخفيف حدة التقسيم وبلوغ 

التناغم والانسجام والوحدة.
مـــن المبدعـــين الذين راهنـــوا على 
والفنـــون،  الآداب  بـــين  الصـــدع  رأب 
وتعزيز تحاورهما وتكاملهما؛ الشـــاعر 
والتشـــكيلي المصـــري مجـــدي نجيب، 
عبر دواوينه المتعدّدة، التي تحسّســـت 
طريقها إلى الظهور منذ أكثر من نصف 
قرن، وسلسلة معارضه الفنية المتتالية، 
وأحدثهـــا معرضـــه الشـــخصي المقُام 
حاليـــا في غاليـــري قرطبـــة بالقاهرة، 

ويختتم في 16 سبتمبر الجاري.

الســـتينات  جيـــل  مبدعـــو  يؤمـــن 
فـــي مصـــر والعالـــم العربـــي، ومنهم 
مجدي نجيب (84 عاما)، برســـالة الفن 
المجتمعيـــة بالمعنـــى التقليـــدي، فالفن 
إبحار في الدهشـــة والمتعة وبالأهمية، 

هو تنوير عقلي وإصلاح وتوجيه.
ولأن الإبداع ضرورة حياتية للبقاء، 
فهو يســـتلزم النزف الروحي والمكابدة 
النفســـية وخوض المعارك المنُهِكة ضدّ 
الخرائب والقُبح والظلام وقوى التسلط 

والشر، بغية التجاوز والتغيير.
فـــي هـــذه المنظومة، تربّـــى نجيب 
ورفقاؤه علـــى أن المبدع صوت جماعي 
معبّر عـــن الأمور الكبـــرى العامة، وإن 
كان يخرج من فم فردي وهمي، فالمثقف 

العضـــوي مرآة للجميـــع بآلامهم 
وآمالهم. اعتنى مجدي نجيب 

على وجه 
الخصوص 

بسلاح 
”تراسُل 

الفنون“ المزدوج 
ولم يتخلّ عنه 

على مدار تجربته كشاعر 
وتشكيلي ومؤلف أغان، 
إيمانا منه بالتقارب بين 

الآداب والفنون حدّ التطابق 
والتماهي، فعليه أن يجهّز 

بالتة الألوان حين يشرع في 
كتابة قصيدة مشحونة بالصور، 
وعليه أن يقف على منبر الإلقاء 

الشعري وهو يتهيّأ لرسم 

لوحـــة ذات خيـــالات شـــاعرية جامحة. 
في الحـــالات كلها، فـــإن منطق الرفض 
والاعتـــراض قائـــم، فالإبـــداع في هذه 
الرؤيـــة التوظيفيـــة نضـــال و“وقـــوف 
فـــي الممنوع“، كما ســـمّى نجيب إحدى 
قصائـــده، الأمـــر الـــذي حـــدا بصاحب 
دواوين ”الحب في زمن الحرب“ و“أغنية 
إلى قضاء  و“صهد الشـــتا“  الرصاص“ 
ســـنوات من عمره في المعتقل في العهد 

الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

طبيعة الحياة

حمل معرض مجـــدي نجيب الجديد 
كأحـــدث احتجاجاتـــه وكمتمـــرد علـــى 
زمـــن القتامـــة والحروب والانكســـارات 
والخيبـــات والاستســـلام للهزيمة، لكنه 
ثائـــر بألوان الزيـــت والأكريليك في هذه 
المرة عبر أكثر من ثلاثين لوحة مشحونة 
بحكايـــات التـــراث الشـــعبي وأيقوناته 
وملتقيـــات  المرويّـــة  الأبطـــال  وســـير 
والمناســـبات  والأعيـــاد  الاحتفـــالات 
الاجتماعيـــة والدينيـــة وأجـــواء اللعب 

والمرح.
فْر  أطلـــق الفنان مـــن مســـتوى الصِّ
حرفي الحاء والبـــاء، أو أنه حذف حرف 
الراء من منتصف كلمة ”حرب“، ليتحدّى 
بأعماله المحرّضة على المودة والانتصار 
الكراهيـــة  ســـتائر  والمبـــادرة  والإرادة 
والأدخنة والغبـــار والنفايات والأوضاع 
السلبية والمأساوية المفروضة من حوله، 
ســـاخرا بحـــسّ طفولـــي ونـــزق تلقائي 
ووهـــج صاخـــب ممّـــن يصفـــون العالم 

بالشيخوخة والجمود.
بالتوحيـــد بين الفنـــون مثلما تعوّد، 
حيـــث أســـال الألـــوان الزاهيـــة قصصا 
ســـردية وملاحم وقصائد، صـــار ممكنا 
في  و“شبابيك“  لصاحب أغنيتي ”ممكن“ 
معرضه التشـــكيلي الأخير أن يشقّ نفقا 
من نور في الجـــدار، ويهجر الأحزان كي 

”يسكن بيوت الفرح“.
والغناء،  الضاحكة،  الموسيقى  وبدت 
والرقـــص الابتهاجـــي والابتهالـــي، من 
الفنون المتفاعلة والمنســـجمة مع المشهد 
اللوحات.وفق  فـــي  المتحـــرّك  البصـــري 

أدوار  مـــن  فـــإن  الحداثـــة،  تصـــوّرات 
الإبـــداع قيـــادة الواقـــع نحـــو المرجـــوّ 
والمنشـــود، وتحفيز الحياة على الرجوع 
مـــرة  صياغتهـــا  أو  طبيعتهـــا،  إلـــى 

أخرى.
وهذا مـــا يرمي إليه تراسُـــل الفنون 
فـــي جوهره، فإعادة التزاوج الحميم بين 
الأنمـــاط والثيمات الإبداعيـــة هي ولادة 
جديدة للحياة ذاتها في ســـياقها الآدمي 
الفطري الصحيح، القائـــم على التوافق 
والتفاهم وإذابة الفروق ونبذ الصراعات 
والنزاعات والعصبيّـــات البغيضة، على 
اعتبـــار أن الطـــرق مهما بـــدت متوازية 
فإنهـــا فـــي الحقيقة تلتقي فـــي أكثر من 

نقطة.
لـــم يكن هناك هذا الفصل التعســـفي 
التـــي  والفنـــون  الآداب  جُملـــة  بـــين 
انطلقـــت مـــن الأبجدية ذاتهـــا وتحدثّت 
لغة متشـــابهة عبر العصـــور، رغم تنوّع 
الأنماط التعبيريـــة، فلم تكن هناك فروق 
ملموســـة مثلا بـــين الحروف والرســـوم 
على جدران المعابـــد والكهوف، ولم تكن 
هناك مسافة بين الغناء والحداء وإنشاد 
الشـــعر، لكن مـــع الوقت تناءت أشـــكال 
الإبـــداع عن مصدرها الأصلي وتناســـت 
منبعهـــا الواحـــد، فعكســـتْ بتبايناتها 
م  خارطة الجينات المعدّلـــة الباهتة، وتأزُّ
العلاقـــات بـــين البشـــر، وتفتّـــت العالم 

واختلافه وتناحره.

عزف لوني

عـــن أعمـــال الفنـــان، أشـــار مدير 
غاليـــري قرطبـــة محمـــد الجبالي إلى 
أنّ ”مجـــدي نجيـــب توغّل فـــي التراث 
المصري واستطاع أن يعبّر عن الموروث 
الشـــعبي فـــي أعمالـــه بشـــكل قـــوي، 
ســـواء الفـــن الإســـلامي أو القبطي أو 
الفرعوني، واستقى منه وأنتج أسلوبا 
خاصا به يعتمد على الأصالة الموجودة 
فـــي المـــوروث والمعاصـــرة مـــن خلال 
المعالجات التشـــكيلية الحداثية وبالتة 

ألوان شديدة الاختلاف والتميز“.
التشـــكيلية  ”أعمالـــه  وأضـــاف 
تتضمّن أيضا معزوفـــات غنائية، نجد 
والراقصين  والعازفـــات  العازفين  فيها 
والراقصـــات، فـــي تكامـــل واضح بين 
إبداعـــه التشـــكيلي والغنائـــي، وهـــو 
ما يعطـــي هذا المعـــرض طابعا خاصا 
المعاصـــر  الإبـــداع  عـــاد  ومتميـــزا“. 
ليفطن أن الإنســـان لا يطيق الحواجز، 
في الحيـــاة وفـــي الفن معـــا، ودعمت 
ثورة المعلومات 
والاتصالات 
ومعالم القرية 
الكونية هذا 
الاتجاه 
وتبلورت فكرة 
الفنون والآداب 
”عبر النوعية“، 
وانصهرت 
الأشكال والألوان 
الفنية لدى 
مبدعين كثيرين 
في منظومة 
واحدة متعددة 
الإطلالات 
والمذاقات، 
كما في تجربة 
مجدي نجيب 

متنوعة القطوف. وجسّد مجدي نجيب 
فـــي معرضه الأخير مواكبته لاحتمالات 
المواءمـــة التامة بين الصـــور والرموز 
المرئيـــة والكلمـــات المنطوقـــة والأنغام 
المســـموعة، كما تجاوز تقسيم أرسطو 
التقليـــدي للأجنـــاس الإبداعيـــة إلـــى 
ملحمـــي، درامـــي، غنائـــي، بدمجه بين 
الأنســـاق الثلاثة في لوحاته، وفي ذلك 
تلخيص لسيناريوهات عديدة خاضها، 

ويخوضها، في حياته.
ربمـــا فـــي هـــذا المـــزج ما يُشـــعر 
نجيـــب بالإنصـــاف بعض الشـــيء في 
ما يخـــصّ وضعيتـــه كتشـــكيلي، فهو 
ليس مـــن المصنفـــين نقديـــا وتنظيريا 
كفناني الصفّ الأول من الاســـتثنائيين 
بعكس  وتصويـــرا،  رســـما  والمبتكرين 
وضعيته كشـــاعر عامية ذائع الصيت، 
يتردّد اســـمه إلى جوار أسماء مصرية 
كبيـــرة من قبيل صلاح جاهين، وســـيد 
الأبنـــودي  وعبدالرحمـــن  حجـــاب، 

وعبدالرحيم منصور.

ميزان الإنصاف

الشـــعبية  الأغنيـــات  شـــاعر  أزاح 
الضيقـــة،  لوحاتـــه  براويـــز  الســـيّارة 
ليفتحها مباشرة على قوس قزح، منحازا 

إلـــى مفاهيـــم الســـيولة والانســـيابية 
والديناميكية في الأحـــداث التي تموج 
بالبشر والكائنات والمخلوقات والأشياء 
الدالة على الانطلاق والحيوية والبراح 
والجِمَـــال  الخيـــول  مثـــل  والفضـــاء، 
والطائـــرات  والســـحابات  والطيـــور 

الورقية وغيرها من المفردات الرمزية.
اســـتدعى الفنـــان نســـمات الحرية 
بتقصّيـــه التصرفـــات العفويـــة للكبار 
والصغـــار علـــى الســـواء، مـــن الذكور 
والإناث، مثل قرع الطبول في الشوارع 
العائليـــة  اللقـــاءات  فـــي  والمياديـــن 
والمراسم الشعبية، والعزف على الآلات 
الموسيقية، واللعب بالعصيّ والسيوف، 

والتمايل طربا من النشوة.
وامتزجـــت فـــي اللوحـــات الملامح 
الفرعونية والقبطية المميزة؛ خصوصا 
أحالـــت  فيمـــا  النســـاء،  وجـــوه  فـــي 
الزخارف والحروف العربية إلى الفنون 
وأشغال  الخيامية  ونقوش  الإســـلامية 

الأرابيسك وجماليات التطريز.
حملـــت اللوحـــات عمقـــا تاريخيا، 
ووعيـــا جمعيـــا، وأبعادا متجـــذّرة في 
الضميـــر والوجـــدان، والتقـــت فيهـــا 
الحقائـــق الآنية والتخييلات الســـردية 
والشعرية والأســـاطير والسير المدوّنة 
البحر  عـــروس  فتوحّدت  والشـــفاهية، 

وعروس المولـــد المصنوعة من الحلوى 
والمرأة العروس في ليلة زفافها، وكذلك 
وأحصنة  (الأراجيـــح)  اللهـــو  أحصنة 
الفرسان وأحصنة الحناطير في القرى 

وأحصنة الحلوى.

اتفقت ســـائر الروافد المتشابكة في 
تجربة مجدي نجيب على تضفير ذاكرة 
بصرية جديدة ذات ســـمات مســـرحية، 
تمنح الرائي تفاؤلا وخصوبة وازدهارا 
وشعورا بالاســـتئناس والاطمئنان إلى 
والحاضـــر  الماضـــي  مشـــاهدات  دفء 
والآتـــي في بيئة محلية شـــرقية مفعمة 
والطين  والاخضـــرار  والطهر  بالنقـــاء 
النـــيء، مـــا جعـــل المعرض دعـــوة إلى 
التنفّس والارتياح واسترداد الهوية في 
زمن عزّ فيه الهواء وضاقت المســـاحات 

وغابت الخصوصية.

تشكيل
الإثنين 2020/09/14 
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الأجناس الإبداعية المتنوعة تنطق لغة واحدة
{تراسُل الفنون}.. سلاح الفنان المصري مجدي نجيب المزدوج لمقاومة الخراب

ما انفك الشــــــاعر والفنان التشــــــكيلي المصري مجدي نجيب يُتحف أحباءه 
ـــــــ84 بلوحات تجمع في ألوانهــــــا ومفرداتها التعبيرية جل  وهــــــو في عامه ال
الأجناس الإبداعية، لتأتي آثاره الفنية معزوفات غنائية مُتناغمة شكلا ولونا 
ورمزا، الأمر الذي منحه لقب ”شاعر الألوان“ بكثير من الصبر والجهد.   

شريف الشافعي
كاتب مصري

أيقونات البهجة والمرح

السير والملاحم الشعبية في سرد لوني شاعري

المناسبات الاجتماعية والأعياد في حكي بصري شيق

س 
ّ
الفنان يدعو إلى التنف

والارتياح واسترداد الهوية 
في زمن عزّ فيه الهواء 

وضاقت المساحات وغابت 
الخصوصية

الأمور الكبـــرى العامة، وإن  ن
من فم فردي وهمي، فالمثقف  ج

مرآة للجميـــع بآلامهم  ي
اعتنى مجدي نجيب

ص

لمزدوج 
عنه  ل
وج

تجربته كشاعر 
ومؤلف أغان،

بالتقارب بين  ه
لفنون حدّ التطابق 

ي، فعليه أن يجهّز 
وان حين يشرع في 

صيدة مشحونة بالصور، 
يقف على منبر الإلقاء
لرسم يتهيّأ وهو

في الحيـــاة وفـــي الفن

ا

مجدي نجيب راهن 
على رأب الصدع بين 

الآداب والفنون، معززا 
تحاورهما وتكاملهما

تم في 


